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 ـــــ المؤلف ـــــ
 

 

النور احمد عبدالرحمن احمد البشير كاتب سوداني من مواليد         

 ولاية سنار محلية الدندر قرية جليدات .1986

درسه مرحله التعليم الاساسي بقريه جليدات مدرسه اسماعيل       

لنموذجية الازهري الاساسية ومرحله الثانوية مدرسه الدندر الثانوية ا

 لعام دراسي واحد ومن ثم عاد لمدرسه جليدات الثانوية المشتركة .

ٳلتحق بالتعليم الجامعي بجامعه امدرمان الاسلامية كليه الاداب قسم 

 م2010المكتبات وتقانة المعلومات تخرج منها عام 

طفوله كـــيمـــو هي الرواية الاولي للكاتب كما ان هنالك عده    

 بعد.  روايات لم تنشر

هــذا الروايــة مهــداء الي جميع الاهــل بقريــة جليــدات والي جميع  

من وقف معنا داعـمـا او ناقــدا حتي يرا هذا العمــل النــور ...إهــداء 

 خاص الي الاخ مدثــرمحمد في الاعداد والرصــد والتنسيق .
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 1ـــــــــــــــــــــ الحلقــــــة الاولي ــــــــــــــــــــ

                                                     
الو ....الو....اجــي ياولــدي مالك مابترد. ..معليش ياامــي كنت في 

الحمــام وانتـي عارفـة الدنيــا جمعــة وزحمــة الحمــام في 

ـة البيـــت.دي امي الحاجـــة منــــي بت عبدالرحمن زولــة فضيـــلـ

 ومـرأة حكيمـــة ربتــنـــا بالعــدم ...

 نسيت ماوريتكم انا منـــو

انا كمال احمد محمد علــي من ولاية سنار محليــة الدندر ....حلتنـــا 

 دقيقــة بس. 15ودتكتــوك 44دقيقـــة ومن 40من الدندر 

فيهــا لافتـــة كبيـــرة كتبوها طلاب الجامعــات ...تفاصيــل الحلــة 

دي بنجيهــا فيما بعـــد لكن نرجع ليكم لي المكالمــة مع امــي وست 

 الكل الحاجــة مني بت عبدالرحمن ودالطيب ..

 اها ي امي اخبارك كيف وكيف صحتــك مع

الأزمــة ..انا كويســـة بس التاعبنــي ياولــدي بعــدك مننا. والله يا  

 امــي ماباليـد حيلـة لكن ظروف الشغــــل بس

 لكن بجيكم في عيــد الضحيــة ان شاء الله ...

اريتك تجــي تبرد حشـــاي دايــرة اشوف جديــدك ياولــدي قبــل 

 سيــد الامانــة يشيــل امانتـــة ..
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ماتقولي كــدا يا امـــي نحن لســـة ماشبعنــا منك ياحلو ياجميـــل 

 ــدين هــيطبعـــا امــي بنهظر معاهــا زي اختنــا وواحـــد بع

ماكبيــرة والله لكن هم الدنيــا بس ..كدي انهــي المكالمــة مع امـي  

 واكلمكم عننا شويــة انا واخــوانــي ...

اتفقت مع امــي اضرب ليها كل يوم .....انا طوالي بضرب ليهم يوم 

بعــد يوم لكن كلمــة سيــد الامانــة يشيــل امانتــة دي عملت في 

ــرة سدت حلقــي وقعــتا في الواطا وبكيت لمن نخاخيمــي عمائــل العب

سالت وحسيت اني مقصــر في حق زولــة افنت زهــرة شبابــة معانا 

 وكان ممكن تعيش زي باقــي الحريم في البــلد 

...انا كمال والدلع كيمــو ههههه مخيــر الله زي مابتقــول بت السال 

 أيــدو.........

ع ...كبيــر البيت والكبيــر عويـــر هههههه .....اخوي كمال عنــدة دل 

الاصغــر مني امحدعلي ابوي  سماه عل امحدعلي جدي ..وبعـد داك 

 عندنا اخت اسمها رشــا وتاني عندنا بت صغيــرة  

بس مريم علي حبوبتــي مريم بت الحاج يوسف 4سنةنحن 5عمرها 

الجمعــة واجــي احكي ليكم ...قصتي طويلــة وكتيــرة خلوني اصلــي 

 بالحيــاه والظروف المرينــا بيهــا .... ......

 

. 
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 2ــــــ الحلقــــــــــة الثانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

طبعـــاً نحن من قريــة التمــارة امي وابوي من هنـــاك ....جابتنـــا 

 بوي كانهنــا في المنــارة دي ظروف الشغـــل بس ..ا

عامــل في المؤسســة وكان محبــوب من ناس حلــة المنـــارة او  

مــرة جا مع صاحبــو بابكــر ود ابراهيم ود شيخ الحلــــة وعشان 

ابوي زول فكاهــي وبشــوش الحلــة كلهــا عرفتـــو عشان كــدا لمن 

 عرس امــي رحلـــها حلـــة المنــارة دي لظروف العمـــل .

ابراهيم ابو بابكــر ادانــا قطعـــة ارض كبيـــرة ابوي بنـــيَ  ..جدي

فيهــا مطبخ وغرفتين وديوان قدام شجـــرة السروب ام سلعلع ديــك 

ورحــل امـــي ومن هنــا نحن بقيـــا مواطنين رسمــي في قريــة 

المنــارة بأعتبــار إننا مولودين فيهــا اما اعمامي واخوالــي في 

 ارة وهي مابعيــدة من حلتنـــا دي ....التمــ

الحمــد للة ابوي مترزق باقي الاسبوع والجمعـــة بشتغـــل في 

الســـوق حق الحلـــة بصـــــل ..انا كنت صغيـــر ولاني البكــر بلحقو 

في الســوق ابــوي كان بكورك كسـلا كسـلا الماشاف كســلا ايجي 

ــي بتزكــر عمــي محمد )رزق( واشــوف بصـــلا وبخارج بصلو يوم

بقــول ابوي الزراع انا البيــاع قال احرقــو بدفع فرقــو ...والبدوي 

بتاع الطماطم بقــول جبناهو بالطيــارة وبعنـــاة بالخســارة ...وكل 

الناس مترزقـــة الجزار والنجار وبنات الحطب وكل زول متـوكل 

تزرد كيسك لمن يدفق عايشين علي الله بتجيب بضاعتك واخــر اليوم ب
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في نعيم ومتشاركين في السمح والشين واي زول ابوك واي ام امك 

...مــرة انا مرقت الشارع عريان. ملــط لاني سمعت كواريــك ناس 

كتار بكوركو قدامهم واحــد شايل فرع نيم  وبقــول عاش عاش 

ناس دي نميــري ديك اول مــرة اسمع فيها اسم نميــري دا واعرف ال

مارقــة عشان واحــد اسمــو نميـــري ...طبعا كنت متزكر شخصيــة 

قايــد المسيــرة دي واحــد من حلتنــا اسمو  المحجــوب ..اها انا 

عريــان يصدفنــي ليــك واحــد كــدا جلدني ليـــك جلــد جــد الســوط 

 في ضهــري زي عضــة النمــــل ...

ي عجبتنــي ليــــك ياابسلجــوم ههههه امي كان وانا ببكي امــي قالت ل

بتقول لي ابسلجوم لمن تزعــل منـــي قلت ليهـــا انتي نميــري دا 

الدايــر يكتلو منــو الناس ديــل بقولو عايش عايش ..والزول الشاكلو 

دا مابعرف بشاكل خلاهو عايش ..انتي ياامي مايودوه طة التمرجي 

 ني الحمــار ....الوديتوني ليــة لمن رفس

قالت لي اول نميــري دا حاكم البلــد وتاني ماتهبش قوم علي طولك 

امش غسل كرعيك ديــل واستحم خربتا جسم زي الاسترالـي بالوسخ 

سنــة كدي الزمن داك لافي تلفــون ولا 11...الكلام دا انا عمــري 

...ودي تلفزيــون ...الا كان تلفزيــون النادي بشتغل بالبطاريــة 

قصـــة براهـــا .....اها مــرة كــدا وانا جاي من التمرين اشوف ليـــك 

الناس دي متجمعين قدام  بيتنـــا وفي ناس بتبكــي ...جيت جاري 

 جري شديد واحـــد قال لــــي دا ابـــوك عمــــل حـــاد
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 3الثالثةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحلقـــــــة 
 

قال لي دا ابــوك عمــل حادث بالبابور حقت بابــكر ...نحن عندنا :

شابورة ادوها ناس الموسسة لي ابوي عشان هو شغــال معاهم 

ومترزقين منهـــا تب ....قلت ليــة وين قال لي البابور انقلب بيهم في 

ترعـــة وامــي جاريــة قدامــي الترعـــة جريت جري لحــدي ال

حصلت والناس ديــل كتــار منظــر لايصــدق وحــالـــة تحنن الكافــر 

الدم دا مالي المكان والناس بتقــول سفرو وابوي بقــول ليهم ابشرو 

بالخيــر شوفو بابكــر انا كويس وبابكــر واقف علي طولو لكن مرات 

ة جري جاهم عمــي يعقــوب بضحك ومرات بخت يــدو فوق راســــ

الزول الكلس باللوري ..ركبــو بابكــر من قدام ...إلا ابـــوي جابو 

عنقريب من ناس حاج الامين وركبــو في اللوري بي ورا ....انا 

جريت ورا اللوري لمن حسيت بطعم الدم في خشمي وتاني اللوري 

و ليــة رماد راح منــي ....في الساعـــة ديــك انا زي الزول الكبــ

حاااااار في) ضهــرو( ...كانت اول مـــرة اشوف الدم حق النـــاس 

واعرف الخــــوف ياخ انا خفت جنس خـــوف الله ماوراكم طعم 

الخــوف من المجهـــول وكمـان لطفــــل وكبيــر البيــــت ...جيت 

راجع البيت كيف لســــة ماعارف لكن اليــوم داك مانمت 

..كل مــرة بشوف ابوي جلابيتــو كلهــا دم وبقــول ليهم للصبـــاح.

ابشرو بالخيــر انا تمــام شوفو بابكر ياخ مرات بحلم بي ابوي قــاعــد 

في سباتــة حقت سعف حمــرا وبقــول ليــة قــوم بقـــول لي انا تاني 

من محلــي دا ماقائم لكن قــوم انت واسنــد اخــوانـــك ...في 

ع بحلم بيها اربعــة خمـسة مرات وماعنــدي زولاكلمــوغيــر الاسبــو
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امـــي وهــي في تكتــوك مع ابــوي ومنهــا سفروة مــدنــي 

......جارتنــا رشايم اهتمت بــي انا ومحمد علي اخوي ورشــا 

..ومريم دي مع امــي ماعارف البقــا عليهــا شنـــــو ......ومن هنـــا 

الحقيقيـــة ...وبوريكم الحصــل عليـــنــا شنـــو ...ناس  بتبــدا قصتنــا

مدنــي قالو لي امي في كســــر في الحــوض وكســـر في السلســة 

 الفقريــة والزول دا مستحيــل تاني يقــدر يمشــي ....

في حاجــة نسيتــة ناس التمــارة كلهم جــو مدنــي اعمامــي وعمــاتي 

لاص الدكتــور قال ليهم العلينــا سويناها الباقــي واخـــوالــي ... خ

 عـلــي الله وجابو ابـــوي البيت ....

وناس حلتنـــا المنــارة يعجبـــوك الاعمــي شايل الكسيــرة كلهم في 

بيتنــا دا غيــر اللحقو ابوي في مــدني. وتعــال شوف الضبايح والفرح 

هطــو من كرم وحفاوة ناس ياخ اخوالي واعمــامــي ديــل لمن انب

المنــارة ....وقف جدي عبدالرحمن ابو امــي قدام الناس وشكرهم 

وقال ليهم ياجماعــة احمد ولدكم ومني بتي بتكم وانتــو ناس مكارم 

وناس حوبات وزولكم بتقيفــو معاه تب ...عيــلا احمد بقــي عضيـــرة 

ـــارة .....الديوان دا وانا وابو احمد دا قررنا نرحــل الناس دي التم

قال صنننننننننننن وقف شيخ ابراهيم قال ليــة اسمع ياحاج عبدالرحمن 

قبيـل احمد لمن جانا جانا مع بابكر ولدي صبــي بشتغلو سوا في 

المشروع وهســي لمن حصــلهم الحادث كان معاه بابكر وبي بابور 

 بابكر ولـــدي 

ــدم عبدالهادي احمد وبابكـر إلا علي بالطــلاق وتحــرم علــي بت المق

 يفرقهم المـــوت ....
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 4ـــــــــ الحلقـــــــة الرابعةــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بعــد ماشيخ الحلــة قال.. احمد وبابكر ولدي مابفرقهم إلا المــوت :

الصيــوان دا قلب كوراك وتكبيـــر والنسـوان ديــل جللللللل زقردن 

قفــات في ضــرا الصريف وشايفــات وسامعات الرجــال تراهن وا

....بيهنــاك امـــي الصابــرة الحنــونــة قاعــدة مع النســوان ديــل 

ادخلن وديــل يمــرقن هي ماست حوبات من جاتن عروس لاودت ولا 

قالت مشاركاهن في السمح والشيــن ويــدها لاحقـــة الغنــي والفقيـــر 

اترصد ماعارف ازعــل علي ابوي ولا افرح لان  جدي ...انا جيت 

خلانا نقعــد عشان نلعــب لكت والرمــة حباســـة مع ناس الماحــي 

اب جضــوم ود الجيــران ....في اللحظـــة ديــك في واحــدة كــدا 

نادتنــي وقالت لي امــي دحين دا ماكمـــال وامي قالت ليــها ياهو 

عمل الحادث داير يجن قلت ليهــا دي منو ياامــي  المبشتن ...لمن ابوة

...قالت لي دي خالتك كتيــرة مرت عمـــك صالح النصيــحــة ليــك 

 ي الله مرت عمــي صالح سمحـــة بس مابتجي في ضفـــر امــي ..

هي صفــرا وطويــلــة وسمينــة لكن ماشديـد............ قايتــو هن 

ا في فقرتــا هههه معاها بت كــدا يعنــي قامت بتشيــل عمي صالح د

ماسمحــة وماشينــة بس حلبــية وشعرة دا احمــر زي شعــر عيش 

الريف دي شهــد بت عمــي صــالح هم جو يكفــرو لي ابوي وليهم 

كــدا معانا يومين ...بعــدين هي بتعاين لي امــي من فوق لي تحت 

ام ابوي كانت بتريــد امــي اكتــر مابتريد امـــي نهــائي لان حبوبتــي 

 منها وبتقــول لي امــي مني
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ستهن وست ستهن وست الحريم لي حــدهن الرايقــة الـ. للفتن 

مافايقـــة بت المكوك ومرت الضيــوف حبوبتي دي لمن تجينـــا 

 بتعديها بكا لمن عيونا يتورمن ...طبعـــا هــي اتوفت قبــل سنتين ..

دي بقت خالتي كتيــرة مرت عمــي صالح مابتدور  يلا من القصـــة

امــي انا المعلومــة دي عرفتها قريب عشان كــدا حكيتــة ليكم في 

 القصـــــة ...

يلا في الفتــرة دي بعــد ماابوي بقــي راقــد في السريــر لابودي 

لابجيب مرينــا بظروف سيـــئـة جــدا ..الشابورة بنديهــا واحــد من 

لــة ازرعهـا ونهايــة السنة بجيب لينــا كان شوالين كان تلاتـــة الح

..هي زاتــة نصها بوص وسعــد ...وعلي مـر الايــام بقت ظروفنــا 

مكــدرة وماشين للاســوا وامــي قالت انا خلاص بشتغـــل برســل لي 

النســون الدايــرة مشاط بمشط والدايــرة غسـيـل هدوم ترسل لي 

وهدومــة ....لكن اتراجعــت لانهــا عندهــا كبريــاء ماشفتــو  صابونا

عنــد زول تب وابوي ياحليلو بهــدر بارك يعاين لينـــا ويبكــي ... 

احكي ليــكم دي ....مرة في رمضــان بعــد كرتونــة الصائم حقت 

ناس الحلــة ماخلصت عدينــا يومين ماعندنا حاجــة امــي بتشرب 

قــاء بس وعشــاء مافي وقدر البتنزل بطنها دي بتكون مويــة زر

جابتها ليها  مــرا من نسوان الحلــــة ....عندهم طبعــة كــدا سمحــــة 

 كل واحــدة بترســل شافعها مع صينية بكون فيها جك مويـة وصحن

عصيــدة وبليــلــة ومديــدة عيش ...اها امــي بتشيـل حاجات الــمـرا  

بيها علي النسوان وبتنزل مديــدة العيش قالت للعشــاء  دي وبتطلع

بتتعشي بيها والله ..وانا وابوي نبكــي بس وابوي حالف مايرسلو لي 



 

 
11 

اهلــنــا في التمــارةعشان ناس المنارة مايصغــرو في عينهم ....اها 

مــرة كــدا قريب تسعــة جات جارتا رشائم المــرا الفضيلــة الكريمــة 

م دهب لقت امــي بتشرب في المديــدة من شافت امي قعــدت ام زما

تبكــي وعرفت الحاصــل تب فاتت بيتــة جابت العشــاء المالعــب ..  

..وكلمت موسي راجلها بالحاصــل ....موسي كلم ناس الجامع ونضم 

معاهن زين ...وناس المنارة يعجبـــوك نحن يوم العيــد دا الحاجات 

شيلـــة العرس ...ناس حلتنــا فراس ورجال لكن اللوم في بيتنـــا زي 

بجــي بالهفــوات ونحن ماخاتين عليهم لـــوم ولا طالبنهم ديــن ...في 

الفتــرة بعــد العيــد المدارس فتحت وانا بقــراء في تامن واستاذ 

 محمود مديــر المدرســة واقف معاي تب ومقدرين ظرفــي

حمد علي.....اها نحن في الفصــل بنتهاظر إكرامــا لي ابوي احمد م 

وكل زول عنــدو لقـــب ود الجزار ..كمونيـــة وود التاجــر طحنيــــة 

في واحــد امو بتعمــل زلابيــة  مسمينــو لقيمــات....وبتــاع العربيــة 

اسمــو الداودي ...اها واحــد قال ليهم كمــال ...كمــال دا ماعنــدو 

ك في الله انا غيــر الضحك ماعندي حاجـــة نطة واحـــد اسم ....شكيت

قال ليهم مكسر نسميــة مكسر عشان ابوة مكســر والفصــل دا قال 

قررررررر ضحك الا انا ...العبــرة سدت حلقـــي وبقيت بتالم من 

جـــوة ودموعــي ديــل شتتتتتتت جرن ....اها لمن جينـــا للفطــور 

نــو يكون في ولا مافــي امي من شافتنــي الانا اصـــلا ماضام

عرفتنــي قالت لــي تعــال ي كمــال اول مــرة تقول لي كمــال وهي 

جــادة ....قبل ابسلجوم بس هههههه مالك ...قلت ليهـــا انا تاني 

 ماماش المدرســة دي و ....و ...
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 5ـــــــــ الحلقــــة الخامسة ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

لمن قلت ليهــا تاني انا ماماشــي المــدرســـة دي نهــائي وانا بفرتق :

في زراير القميص القميص زاتــو سائل فيــة قلم الحبــر والزرارة 

 الاخيــرة مافــي ....

امي وقفت كف وجاتنـــي ماشـــة انا لمن خفت ........دي ماامـــي 

خشت فينــي خـــوفــة مايعلم بيهــا  الحنيــنـة الطيبــة البتهظر  معــاي

إلا الله وقالت لــي سجمــــي مالك قلت ليهـــا الاولاد سمونــي مكســر 

قفلت لــي خشمــي وجرتــنـي للمطبخ عشان ابوي مايسمع باقي ابوي 

بقــا حســاس اقــل حاجـــة ببكي وبقــول مابيــدي شي ي اولادي قدر 

 ا وقالت لي اقعــــد انحدثك .الله ...قعــدت في الواطــ

...اول المــرض ماعيب وابــوك مرضــان والحلـــة كلهـــا بتشهــد 

ليــة وبتحترمــو وديــل عيــال طايشين مافاهمين حاجــة وانت ولــد 

 شاطر

...قاطعتها قلت ليهـــا بقولو لي قميصك واحــــد ....قالت لــي  

كون عنــدك عشــرة اقمصـــة قميصك واحــد دي ماعيب ...العيب ي

وانت وسخــان ..كونو يكون قميصك واحــد دي ما نبزة لو قميص 

واحــد زي قميصك دا ونضيف انت احسن منهم كلهم وبعــدين تعــال 

هنــا بتدور تخــلي المدرســة وتخلينـــا لي منـــو بعـــد ابوك مابقـــي 

 عيـــان
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ـــا منتظرنك تكسي الداير الكسوة ...انت بقيت راجــل البيت دا وكلن 

وتنعلت الحفيــان وتعالج المرضــان ومسكتنــي قوووووووي ونزلت 

 ليهــا كم دمعـــة كـــدا ...

انا دا زي الكشحــو في مويـــة باردة وحسيت نفســـي بقيت اطول من 

كتيــرة مرت عمــي صالح هههههه ......من المعنويات....كلام امـــي 

ــي دفعـــة معنـــويــة وحسسني بالمسئوليــة نحــو اســـرة دا ادانـ

كاملــــة تقبع في الفقـــر بعــد مرض سيــدها وتحولت المسئوليــة 

بقــدرت قادر لي طفـــــل ممتحن شهــادة الاســاس ...بكــرة مشيت 

المدرســـة عادي وكلي امـــل في يوم من الايام اكون حاجـــة تانيـــة 

ق احلام امــي وأربـــي اخــوي واخـــواتــي الصغــــار رشـــا واحق

ومريم .......مرت الامتحانات بســلام والشهــادة لله لقيت وقفـــة من 

 معلمين المدرســة حكلهم من 

الاوائــل 5غيـــر فرز بعــدين انا زاتي شاطــر والحمــد لله كنت من الـ

نــي جيت اول المركــز ...اها مابطلع تب لكن كلام امــي ظهــر لا

قبـــل النتيجــة ماتطلع مشيت زي اولاد الحلـــة الخرطوم في واحــد 

عندو دكان في الازهــري من الحلــة قطع لــي باقـــة واشتري لــي 

جنيـــة حقت التلج وقال لي امشي مع الشفع ديل 5كيــزان واداني 

 المركزي اترزق بوروك تعمــل شنــو ..

.الكلام دا كلو قبــل النتيجة تظهـر....اول يوم في السوق المركزي 

مشيت سوق السمك في عمــك كدا الظاهــر حنا علي حالي قال لي كل 

ماتجــي تعال لي في اليــوم بشرب مني عشرة مرات ..مرات بشيــل 

بقــة واحــدة وبرجع لي الكوز ....بقيت بدي ناس السمك بس ناس 
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ر مابشترو مني قالو لي كيــزانك كلهــا سمـــك الموز والخضــا

......مرة بتاع التفاح ماسك ليــة ورقة مكتوب فيها انجليــزي ماقادر 

يقراها انا قريتـها ليــة.من بعيـد حمــر في وقال لــي يعني انت بتعرف 

اكتــر مني ...ماتشوف محل مويتك وين هههههههههبيهنــاك النتيجــة 

 ــوف الفرح.... بيتنــا دا بقــي زي بيت العرسطلعت وتعــال ش

والمعلمين كلهم جو البيت يباركــو لي ابوي ...ابوي دا مبســوط  

يضحك شقين شقين وكل مــرة برفع يــدو للسمــاء وبقــول الحمــد للة 

...محمدعلي اخوي قال لي اول مــرة اشوف ابوي مبســوط كــدي 

ـرة اللالوب الفي الديــوان والناس مفرشين ليــة سرير تحت ظل شجـ

 تجي من بعيــد تبارك وتكورك .

...وامـــي دي دايــرة تطيــر من الفـــرح ...شفتـــو الولــد السماني 

 مكســر مانجح ...والله انا زعلت ليــة كان دايــره

ينجح عشــان يعرف انو المرض ماعيب ومانبــز وانو المؤمن  

)إذا احب الله عبــداً ابــــتــلاه( والله بحب مصــاب وفي الحديث ...

ابــوي كان نفســي ينجح عشــان يكون زول فاهم ويعرف الدنيــا دي 

مادار لعب  وربنـــا خلق الانســان عشان العبـــادة والعبــادة تستوجب 

 العلم والعلم لاياتي إلا بالتعلم

العزيمــة زرعتها ...ومحاربــة الجهــل تتطلب الصبــر والعزيمــة و 

 فينـــا الــوالــدة وربنــــا يدينـــا الصبـــر
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 6ـــــــــ الحلقــــــــة السادسة ــــــــــــــــــــــــــــ
 

اهـــا في الفتــرة الجايــة دي حصلـــت نقـــلـــة زمنيـــة عمرهــا 

سنـــوات فيهــا دخلت الثـــانـــوي ومادايــر احكــي ليكم 8

التفــاصيــل عشان مااعمــل ليـــكم صــداع و دخلت الجامعــة وفتهــا ب

سنوات دي 8بيهنـــاك ...خلاص اوريكم الحصـــل في بيتنــا خلال الـ

شنــو ...اخلــي محمد علي اخوي  يحكي ليكم عشان عنــدي 

 محاضــرة مهمــة 

ياشهــد دقيقـة صباحا يوم السبت....اسرعي 8:30.....الزمن الساعــة 

انت عارفــة لو فطورك دا ماطلع تاني ابوي مابياكلو ليـــك لازم 

تكوني زولـــة نحلـــــة يا......دا انا محمد علي احمد محمد عـلي 

.....بحكي ليكم الحاصــل شنــو ...لمن ابوي عمـل الحادث انا كنت 

سنــة تقريبـــا ...لمن جدي وعمي صالح جو لي حادث 9عمــري 

نا خشيت علي الحريم لقيت خالتـي كتيـرة متوهطـــة في البنبــر ابوي ا

وتســوي في الجبنــــة مشيت طوالي مليت يدي سكــر المــدة 

النهرتنــي ليــك كدا لمن قلبــي طار قالت هــا العولاق دا اطلع من 

 هنــا واقف للحريم في خشومن 

الشـؤم زولــة ...نحن مامتعودين علي الدق والنهيــر لكن كتيـرة 

صعبـــة خلاص بعــد داك امــي قالت لي لو ماطلعــت مابنعرس ليـك 

شهـــد قلت ليهــا شهــد شنــو ..شهــد ام ريـالــة دي عاينلهــا زي 

بنات الطبخ. نطت كتيــرة شوف دا بتــجــي بعــد دا وبرجعــك 

زمن ..وطوالي مشيت علي الديــوان ..بكــرة مشيت المدرســـة وال
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داك كنت في سابع ....ومــرت الايــام وخشيت تامن لمن الامتحانات 

جــات ناداني المديــر قال لي تعـال لي بعــدين في المكتب ...ياربي 

مالو ...مشيت وقلبي بقـول دق دددق دق ....وقفت جنب الشباك 

البتفتح علي البحـــر قال لي شوف ي وداحمــد انت زول شاطــر 

متحانات ونحن دايرين نفتخـر بيك وترفع راس ابـوك في وبكــرة الا

الحلـــة زي كمـال اخـــوك رافع راسنـــــا كلنـــا قلت ليــة ان شاء الله 

ي استاذ بعمــل العـــلي والباقـي علـــي الله ....صراحــة مدرســة 

الحلــة من حادث ابــوي ماشالو مننا رســوم لادراســة ولا امتحانات 

ساي ههههههه ولمن تجــي كراسات من المكتب اول ناس نحن  مجان

 نصيبنــا بحصلنــا ..

الحمــد لله الامتحانات عـدت والنتيجــة طلعت لكن ماجبت نتيجــة 

عاليـــة زي كمــــال وخشيت الثانــوي في الحلـــــة وكنت زول 

 ـانــوي شاطــر في الكيميــاء والاحيـــاء ومحبـوب لكل المعلمين في الث

في الفتــرة دي حصلت حبـــة جفـــوة كــدا بينــا واهــلي ناس 

التمـــارة ماحصــل ليهم سمح عشان نمشي ليهم  ولا شين ولانحن 

كمـــان ودا لعـــدم وجــود وسيــــلة تواصــــل في الفتــرة ديـــك 

يعنــي احــدث وسيــلــة للمواصلات كانت لوري يعقــوب ود الكارب 

ولا برينســة ود قلبــوز ...والشوارع كلهـــا كعبـــة ..ومعظم الناس 

بتسافــر بالحميــــر وفي الخريف بالترلــة حقت بابكــر ود 

ابراهيـم.....طبعــا ماكلمتكم امتحــنت الشهــــادة الســـودانيـــة ادبــي 

حق ونجت لكن بــرضــو مازي نسبـــة كيمــو ....ياخ كمــال دا مابل

 تب ........بس ربنا يحفظــو الكلس....
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 7ـــــــ الحلقـــــــة السابعة ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

يا ولــد ياولــد عليـــك الله ي المبروكــــة صحــي الــولــد دا نائم من 

امس ...دا ابوي بقي لــي امــي المبــروكــة ومــرات بت الكرام 

وبحترمهـا احترام شديــد بصــراحـــة ماحصــل بدلعهـــا ههههههه 

مــرة شفت امــي زعلت من ابوي ولاهو زعــل منهـــا قــبل الحادث 

درجـــة نحو مصيــر مجهــول 180وبعـــد الحــادث الغيــر حياتنــا 

لكن لمن تشوف امي وابــوي وكميــة المحبــة البيناتهم والاحتـرام 

ـر انك ولــد اجمـل ثنائي في الــوجــود تنســي كل حاجـــة وتفتخ

.....امي نهــائي ماخلت هظاره معانا تب ....جاتني في الاوضـــة 

جــوة ها ابسنيبيســة دا ها وارث اتا ....قوم علي طولك ابــوك حســو 

انقرش بكورك ليـــك جريت جري علي ابــوي اها ي ابــوي احكـــي 

وتسافــر حلــــة العمــدة ناس عمتك  ...دايـــرك تسوق اختك رشــا دي

السكينــة عندهم عرس ود عمتـــك معتــوق ودايرك تمثـل الاســرة 

 ..بكرة بدري دفست هدامــي في

شنـطــة مع رشا يعنــي غيــارين كـدا ومشينا علي البص ...البص بلم  

كل القري المجاورة واندفسـنـا وسط الخلق ...المهم مع العشــاء كــدا 

وصلنـــا حلــة العمــدة ناس عمتـــي جابو لينـــــا مويــة كــدا 

حمــررررراااء انا مفتكرة ليمــون طلعــت مويــة حفيــــر ماعندهم 

ابار جوفيــة زي ناس حلتنــا ...جابو لينـــا الغــدا واتغدينــا ...رشا 

والله دخلت علــي الحريم وانا مسكــني واحــد كدا اسمــو صبــــري 

يصبــرنا علي صبـــري في الايام الجايـــة اها صبــري دا صاحبنــي 

وقايم بخــدماتي كلهــــا بعـــد شــويـــة حِنـــة العريس بدت ناس 
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بيجــاي بقطعـــو في البصــــل والخضــار ونحن بيجــاي في البارطـي 

ـان يغنـــي ..ههههههه لكن البارطــي بي فنــان عديـــــل ...بدا الفنـ

صبـــري ماريحنــي كل مــرة يجرني من يدي عشان اخش ارقص 

وانا بصــراحــة بخجـــل ومالي في الهجيج والرقيص دا وارقص 

كمــان قدام النســوان ...والله كــلام صبـــري يجرنــي بيجاي اطلع 

بيجاي لمن جاب كثافتــي لكن الجاب كثافتــي اكتــر في واحــدة 

 بتجرجر في بيهنــاك

رشا ورشا تتحرن ساي خشت عشان ماتلفت انتباه الناس ....الفنان  

يغنــي ســــاي والناس منطربـة والغبــار عاكل في السمـــاء ورشـــا 

هههههه تدودة في يديها ســاي مابتعرف ترقص اختــي وعارفها 

 كويس ....

ومرات  وصبري يوسع في الحفـــلة وبقــول للنــاس معانا ضيـــوف

ُُ يحبـــو ...صبري  بمسك المايك وبقــول ومازال الليــلُ طفـــلُ

بتظارف معاي اكتــر من اللازم ياجماعــة دي معرفـــة يوم واحــــد 

بس .....مخيــر الله ....بعــد شوية فات علي الفنــان واتكلم معــاة في 

ضيـوف اضانــــو ...الفنان قال ...ااااا نبارك للعريس ونرحب بال

الكـرام ونهــدي ليهم الاغنيــة الجايــة دي من المعزب صبــري 

للضيـوف ....ورجا خاص مافي زول من ناس الحلــة يخش ونفسح 

المجال للحريم فقط ننبة للحريم فقــط .....شكيتك في اللا بسها 

 لابنســي دا عولاق شنــو الوقعت
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 8ــــــــــــــــــــــــــ الحلقــــــــــــــة الثامنة ـــــ  

 
المعـزب صبــري دا المعــزبو شنـــو كمـان قول معــزب نحنا : 

زنبنــــا شنــو يهدو لينــــا اغانــــي العــزاب نحن جينـــا متين هــو 

.....والله ياابــوي غايتــو عندك اهل عجيبين خـــلاص....يعزبــوك 

ي اب زنقلـــة ...نشوف  كــدا مع ابو جهـــل شاحــد ربـــي عليــك

الفنـــان ..الفنــان بــدا يغنــي الاغنيــة طويــلة وكلماتها سمحــة لكن 

 بتــزكر فيهــا زي بيت واحـــد بقــــول ....

ابقا حمــامــة انا دا وارك قدامـــة انا دا عاجباني الشااااااامـــة 

بقولو انا داانا دا.  والشــامة تبع خديــدة ...والشيالين يتقاصرو ويطاولو

انادا  بس معاها صفقـــة كمــان والمعــزب صبـــري هههههه لمن 

 الفنان يقول ابقا حمامة بفرر يدينــو زي الداير يطيـــر 

.....قايتــو يوم كان الحمــد للة لافكرو نحن جايين من سفـــر ولا 

لع من اللحم الناس دي تعابـــة لكن الاهـــل ياهم كــدا والضفـــر مابط

ونحن عشان ابــوي ممكن نتحمــــل اي زول من اهلــو ..إلا 

 صبــــري

ههههههههه....النائب الاول صبري جاني وحلف الا تمشي تنـــوم  

معاي في بيتنـــا وانا مفرش ليــك  في الديوان بــرة والهمبريب لافح 

تـرعــــة ...اصــلاً بيت ناس صبري دا منـــو والمزارع يعنـي جنب ال

 ..كورك لي امــو ياحاجــة امحدعلي وداحمد دا بسلم عليكم ....
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هــي حبابو الغالــي ود الغــالـــي حبابو حبابو ومسكتني ليــك 

قووووي وقعدتني جنبهــا وانا دا تعبان وفتــران فتــر شديــد خلاص 

...انا خالت ابوك امــي بت المقدم وحبوبتك مريم اخـوات بنــات 

مام جدك جاب وحبــوبتــي جاب والنسب الطويــلــة داك .......بعــد اع

 شويــة كان اشـــوف ليـــك رشــــا...

مع البت القبيــل بتجرجر فيهــا ديــــك ....طلعت البت اخـــت 

صبــــري......ايــوووواه صبـــري يعنــي جاني بوصيـــة من 

 ...VIPشنـــو خدمات  اختــــــو. صاح وانا اقــول الخدمات دي

تراك انت ي صبــري قبيـــل اختك الهدهد دي قالت ليــك جات 

ضيفــة لي عرس معتــوق من قريــة المنــارة وانت طـــوالي رسمت 

علي البت. وقفلتا عليهـــا قفـــلة جوكرين ...دا كلو طبعــا انا ماكنت 

 ..جايب خبــرو لكن الصــورة بدت تتضح حبــة حبـــة ...

رشا اختــي اصغــر مني لكن زولـــة ظريفــة ومهندمـــة وراقيــة 

ورايقــــة ومهذبة شديــد كيف ماتكون مهذبة وهي تربية بت الكرام 

مني بت عبد الرحمن ...يعنــي تامــة عروس تب ...لكن مااظن في 

يوم من الايام فكــرت في عرس ...يادوب في تانيــة ثانوي ...لمن 

لديــوان صبري ولا اقول ليكم زليــط جاب العشــا شي لحــوم مشينــا ا

وشي سكريات قايتــو بي زهجتــي ديــك نقرتا معاه حبــة وكتمت في 

قلبــي نحن امــي وابــوي علمونــا الصبــر عنــد الشدائــد ..ومـــرة 

ابوي قال لي ياولــدي معدن الرجال بظهــر في لحظة الغضب 

لقيــامـــة في باب في الجنــــة بدخــل منــو والمرض ويــوم ا
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الصابرين والكاظمين الغيظ والعافين عن النــاس..وانا كان ماكلام 

 ابــوي دا الزول دا كان خشيت بيــة الترعــة دي 

والله مايفرزونا إلا بالسراويــل...اها زولكم شال الصينــة وانا دا النار 

دا خات عينــو علي رشــا ولا دا كلام  قايمــة في قلبــي ياربــي الزول

فاضي مني ساي والدقيقـة والتانيــة احاول انسـي الموضــوع ...بتنفس 

ياااااا...الله واستغفـــر ...صبــري جا شايل ابريق وجك مويــة كبيــر 

 قال لي لو درتــا الخــلا اطلع علــي التــرعـــة

ناس دي ماعنــدهم دورات دي فـــوق قضــي حاجتـــك ...طبعــا ال 

ميــاة زي ناس حلتنـــا قال لــي نحن الحلـــة كلهــا مافيهــا مستراح 

ههههه زي الحســة بي بعـدين عادي عنــدهم كل زول يشيـل ابريقـــو 

ويطلع علي التــرعــــة ...والاعجب النســوان بمشن مجموعات 

ا دي بتورينـا عجائب مجموعات ههههه ماشات منتزة....غايتــو الدنيـــ

وقالو الزول كلما لف  كتيــر بشـــوف كتيــر ....انا دا كفاي الشفتو 

 من صبــري ....
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  9ـــــــ الحلقـــــــة التاسعة ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
خلاص بعــد كدا النــوم جاك زول كان اجينــي نوم بعــد الردحــي 

 الحاصــل دا ..

ــري جاب لي جلابيـــة جديــدة وسروال طويــل قال لي نوم نسيت صب

 بيهن وجيب البنطلون والقميص دا نرفعهم ليــك فـــوق ...

عدت الليــلــة ديــك بي ستــرة وصلحة صبري صحاني بدري ....قال 

 9لي ماحبيت اصحيك بدري ههههه ماعارف انا بنـــوم لي الساعــة 

 هنــاك ......

لي ناس العرس الناس دي ماشاء الله ضابحين تور صليت ومشيت ع

وعشــرة خرفــان واللحم دا مايديـــك الدرب لكن الحاجــــة 

الشـــدتنــي عنــد الناس ديـــل كمونيــة التــور كلهـــا جدعوهــا في 

الخــور ..انا ماعارف دا بزار ولا الناس دي مابتاكل كرشـــة البقــــر 

 استنكرتها تمامـــا ..اما الحاجــة...دي حاجـــة انا 

العجبتــي الناس دي منظمين حلــــة شهيــدك الله تقــول ما فيها شفع  

 كلو كلــو ....التلحيقــة

 لحمـــة ياخ دفست لمن بقيت اشــوف اللحم دا دراب دراب ... 

الحمد لله صبري ماظهــر ...ديل ناس شنــو الشغلهم كلو لحم كســرة 

 ي ههههههههه......ساي مافـــ

اها بعـــد عشـــرة مســاء كـدا الحفلــة بدت والربابــة في السمـــاء 

والبطــان اشتغــــل ..ياخ صبــري دا انجلــد جلــد لمن سروالو 
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الطويــل اتملــي دم ويمشي بعيـــد وتاني يجــي ادق كراعـــو 

رشـــــا والنســوان ديــل يزغردن ساي وهو يشيــل ويعاين لي  

 ....خاف رشــا بتريــد العولاق البتســوي فيـة دا 

....دي لمن نضبـــح جدادة باقــي اليـوم كلو بتهضرب. وفي عــز 

الدفسيبـــة ديــك اتسلــط واحــد يمسكني من يدي و جــوة الساحة  

 واداني  الســوط...

وبديت هــي دا مالـو كمــان قال حرم نكرمك تدق وانا قلــت كــدي 

ليـــك في الناس ديــل شفطك شفطك الحرقتنــي الــواحـــد شدت 

ماسابت مشبح كرعيهــو وخاتي يديهــو ورا ضهــرو والطاقيــة لمن 

قافـــلـــة العيـــون اديهو ســـوط ويحرك راســــة كدي ...يعني 

 ماحاســي بيـــــة .

انا من صبــري  ....دقيت الناس دي كلهــا إلا صبــري حيــــــنــا

 ياريت لو لقيتــو انفشيت فيـــة ...

وانسجمت مع الموضـــوع ي معلم .....ماانا ضيف ادق سسسساي 

شمال ويمين والنسوان جرررر زغاريد  بعــد شويــة جا موكب 

 العـــريــس ....اتاريهــو ......
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 10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحلقــــــة العاشرة 
 

اتاريهــو العريس لمن يخش كل الناس الفــي الســاحــة بركــزو  

للعريس والعريس بمسك الســوط وبدقهــم .....يازول لمن جا خاشــي 

كــدا الناس دي فجت زي موكب الملك والناس دي وقفت صف 

ف جنبـــي ....الناس الفي الساحــة وقفــو صف وكان صبــري واق

طوالي ....قلت ليــة في شنــو قال لي نحن بنركز للعريس ادقنــا 

والبطلع دا تاني ماراجــل والبنــوت مابعاينن ليــة ....قلت ليــة وانا 

قال لــي  انت شنـــو اندقا بالجلابيــة ساي مامشكلـــة كان ماداير 

..يازول انا دا تملص ......خايف علي الجلابيــة.يعنـــي  .... ......

رقت مويــة والعريس منطرب يرجع ورا  هنــــاااااااك ويجــي  صج 

 في ضهــر الواحـــد وياخــد ليـــة بشيــرة فـــوق النســوان ويجــي

تاري تانــي والســــوط دا اســـــووووواد ويلمع زي الجبنـــة  

انا  المطرشـــة بالزيت ...يازول الدور لمن حصـــل صبــري دا

ريقــي نشف تب وقريت القــرآن كلــو ياخ قريت ســور ادونا ليها في 

 سنـة سادس سمعتها كيف ماعارف .....

صبري ركز لكن الله يركز ولدك ي مني بت عبدالرحمن ...العريس 

عاين لي قــوي وقال لي تراك طلعت راجل تب وحابس الصف 

...لكن ابت تطلع من ...والله قربت اقول ليــة يازول ماراجل مرررررا

 خشمي وياريت لو طلعــت ....

واحــد كــدا قال ليــة قبلك الزول دا ضيف دق من قبلك ماتمشي بعيــد 

وتجــي هههههه شوف انت الزول البهــدي ..لا كتــر خيــرك 
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انقزتنــي تب بدل تقول ليــة الزول دا مازول دق تقول ليـــة دقــو من 

ق مامعتــوق عدوك اليــد دي مرق بس وكفت قريب .......اها معتــو

اليــد زي المخــدة كل الناس يديها فرقتيت الا معتــوق اربعـة فرق في 

 اليــد الواحــدة هههههه..... بس

انا معتــوق دا من سلمت عليــة قلبــي مارادو هههههه غايتــو اخــر  

ساعتهـا  كلمــة سمعتهــا منـو قال ود الخــال وقــولت صج دي في

الدنيــا ضلمت والكواريك ديــك كلهــا راحت بقيت بسمح صـوت 

ابجنــدي بس صنننننن وعيــونــي زغللن والواطــا دي جاريــة جري. 

وتاني ماحسيت بي حاجـــة لمن فتحت لقيت نفــــسي قاعــد في 

كــرســي حق بلاستيك لمن ارجع لي ورا كرعيهو بتفايكن عشان كدا 

. وجنبـــي صبــــري .....قال لي انا ماخليتــو يدقك بصحينــي..

 وقفتــو بعــد الســوط الاول خفتك تاني ماتجي حلتنـــا ....

هو كــدا تاني انا بجــي ي زول صبــري لمن قال لي كــدا انا لمن 

اتكيفت منــو اول مــرة احس بالحب تجــاه صبــري ياخ الزول انقــذ 

ــوم دا صــراحـــة ابيت العشــا اللحم المردوم داك حيــاتي .....باقي الي

كلــو مادخلت يــدي فيـــة وانبطحت علي بطنــــي وعنــدي قروش 

رسلها لينـــا المبروك المحظوظ كمــال مع لـــواري الفحم وابـوي 

 جنيــــة قلت ليــة 20ادانــي منهن للنقطـــة ...اديت صبري 

جنيـــة زايــد 20قربت اقــول ليــة اكتب اكتبها معــاك في الدفتــر 

ســــوط عنج ....السـوط الفي ضهــري دا اغلــي من توركم دا 

ياوهم......بكلم في روحــي .....غايتــو اليــوم دا نمت علــي بطني 

تب لـــــــي الصبــاح ....الصباح بدري كوركت لي رشـــا 
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تضحك ســـاي وعاجبها  يارشــاامرقــي ياخ رشا شافت المنظر جاتني

الموقف الكوميــدي وحارقهــا لي السوط ....اللهم مشيت في عمتي 

السكيــنة عصرتا ليهــــا الفيـــها النصيب كم ماقادر اتزكــر لكن ماهن 

كتــار تب ....لمن جايين امــي ادتـني ليهـــا كيس كــدا من الريحــة 

ــدا ماعارفهم  ....قالت ساي فيــة بخــور ودلكــة وحاجات نسوان ك

ياولــدي ماتقعــد تحضر الضريرة ....لالا ماشـي كان البص فاتنــا 

تاني مابنلقــي مواصــلات ...والعريس ماسك الســوط الله يضرك ي 

البكشـــا ....لمن شفت السـوط لمن ضهــري دا كرزن جت .....اللهم 

 نتظرين البصسمحــو لينـــا تب ونحن الآن ماشين علي الشارع م

 ..الشهادة ليــك ي الله صبــري مافاتنــا تب 

شكلو كدي زول فارس تب لكن مرات بغفلنــي وبعاين لي رشا بالدس  

ورشا زاتــا مرات تعاين ليه  وتتبسم ساي اصبري لي يامقصوفــة 

الرقبــة حبــةكـدا وصــل البص ...البص عبــارة عن لوري فية 

يــد من الداخــل زي كراسي ناس المناسبات راكــوبـــة وكراســي حد

حقات الايجار.مكتــوب فيـــة سفــــريــات .....وداب تفـــة .....ورك 

النملــة ...مصقــوعــة ..اضان الفيـــل ...سفوفــــة ..براقـة..شمـوم 

 ..........وركبــنا البص

وق وداعــا حلــة العمـــدة البص مدفــوس خلق فــل جايين من س 

كجيــك اليــومي ...اها جــوة البص انا ورشا راكبين جنب بعض 

جنبنــا بيجاي مرت عرب شكلها باعت اللبن والسمن وجات ...عرفتها 

من شكل الخرج ملاااااان زيت من بـرة .....وعندها ديـــك كبيــر تب 

...رشا دي نامت تب ....مامرتاحة ماضاقت العنج اب زيت ....وانا دا 
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ن تجيني غفــوة برجع لي ورا في كرســي الحديـد وبعصرنــي مفتح لم

 في درب الســوط لمن اقوم ناطي ولمن اخت راسي في كرســي

الزول القــدامــي الديــك حق  المرا بكورك برضــو بقوم مخلــوع.  

......بعــد دا البص وقف في قرية ود ابتفــــــة نزل زول ......والبص 

 ـرة انزل اركب فوق مع الكمساري ......اتحرك...جاتني فكـ

في البص في صامولــة كبيــرة كــدا مربوطـــة بي حبــل جون قرن 

 الاسود داك بتمسك الصامولــة دي

وبتدق بيها حديــد البص والسواق طوالي بعرف في زول نازل بقيف  

طوالي مسكت الصامولــة وكوكوكو دقيت وقف طوالـي ركبت فوق 

 مزند بس دايــر اركب فـــــوق ..... قلت ليـة انا

فوق لقيت ليـــك الكمساري نائم عاينت كــد لقيــت لي شوالات خيش 

جريتن وانبطحت فيهــن علــي بطـــني لــــــي ...الحلــــــــــــة 

 ............الي اللقـــــاء
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 11ــــــ الحلقــــــــة الحادية عشر ــــــــــــــــــــــ
 

ي زول لمن حصلنـــا الحلـــة نزلنــا وطلعــت القروش ومشيت علي  

الســواق لان الكمساري خليتــو فــوق نايم.. عشق وقال لي مدفــوع 

ياعم انت غلطــان قال لي ..الــولــد المعاكم المــاكن داك دفع ليــكم 

قبــل ماتركبــو ....والله ياصبــري لكن طلعت زول راجــل واخــو 

رجــال وبتعــرف الواجب والله انا دا مامستنــي حاجــة زي دي من 

صبــري خاصــة بعــد الشلاقــة الشفتها منــو يوم البارطــي 

.....عاينت لي رشــا حسيت بيهــا بسمت كــدا لكن حست بي ملاحظ 

ليهــا اتلفتت منــي لي قــادي ...حصلنــا البيت ومشيت خشيت في 

فيــة فوق السريــر لمن قال لي كتلتنــي ياعولاق  حضن ابوي انبطحت

هههههههه وطوالــي اين انتي ايتهــا الام الروؤم اين انتي كم كنت 

مشاق الي النــوم بين زراعيك بقــول كــدا وماشي علي المطبخ 

 ....القي ليكم

امي  تضحك  ساي مما شافتنــي فكتــا ليــك ضحـكــة اتاريها رشــا  

القصـــة ....سلمت عليهـا وشميت ريحتهــا والله امي دي بدت ليها 

عندهــا ريحــة كــدا كان جات ماشة ساي انا بعرف دي امــي ريحــة 

 طبيعيــة ريحــة الامومــة والحنيــة ...

قالت لينــا والله كان تمشــو معاي علي ابوكم وتحكــو لينــا الحاصــل 

 بالتفصيــــل ....

الحصـل معاها وانا بحكي الحصــل معــاي ولمن  يازول رشا تحكي

حصلنــا مرحلــة الجلــد ابوي قال لي اهلــي ما فراس ماعارف 
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البحصل لي ولــدو ....و لمن رشا حكت ليــهن بالسـوط الفــي 

ضهــري الناس دي ضحكو ضحك امي ضحكت لمن بكت وابــوي 

ني بقع وبقــول مرتيت بقع من الكرسي من الضحك وتاني بنرفعــو وتا

لي شنــو خشمك بقا ملح ملح عيونك زغللن ويضحك ضحك والله 

ماالتقــول دا الزول المشلــول في السريــر دا وامــي ما التقــول دي 

 المــرا الشايلــة هموم الدنيـــا المــرا الفقدت 

راجلها وهــي صغيـــرة لاضاقت حنـــة ولا اتمسحت مع العرســان 

 وصابــرة لاكلت لاملت ..... ....حامــدة

بعــد كم يوم كــدا انامشيت علي الســوق ....ماكلمتكم كمــال طوالي 

برســل ليــنا مصاريف وانامسكت مكان ابوي في سوق الحلــة ببيع 

بصـــل لكن الايام دي البصـــل رخيص وبي تــراب القروش الكان 

لــة ...وزول دايــرو بشيل بصــل بي جنيهين بقي بالجنيهين بشيــل كي

مافــي الله فرجــا علي النــاس .....بس انا شغـلي وقف بقيت الشوال 

يوم عشان اكملــو ومصاريف البيت علي لازم اوفــر كل حاجــة 3

وكمال لي لمن يرســل لينــا مع ناس الفحم نحن بنفلس تب.   ناس 

ن شهــر الفحم مرات بجيهم مشوار الصعيــد تاني عادي قروشنا يتم

 مايحصلن .....والظروف بقت صعبــــة ..

لكن انا عارف ماضاقت إلا لي فرج وعسي ان تكرهــو شيئـاً وهو 

 خيــرا لكم وربنــا بخبــي

لينـــا الخيـــر دائمــا وطــوالــي ابوي بقـــول البجــي من الله كلــو  

نــادي كان سمح ......اها يوم كــدا بعــد صــلاة العصـــر جاي من ال

الهــلال عنــدو كــورة وفائـز ومنتشــي تب لمن حصلــت البيت القي 
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ليــك مديــر المدرســة قاعــد مع ابوي ويقرقرو ساي جيت سلمت 

عليهم ابوي قال لي اقعــد استاذ محمود دا عنــدو معاك كلام وانا 

دي في شائف كلامــو سمح ...اتفضــل ي استــاذ اللهم اجعــلــة خيــر)

سري( قال لي شوف يا ابنــي نحن امس جونا ناس التعليم وعندنا 

نقص في.  المعلمين وانا رشحتك ليهم عشان يعينــوك معانا هنـا معلم 

وجيت اشيــل اوراقك وبكــرة بوديهــا المكتب في الدنـدر ....طبعــا 

في الزمن داك المعلمين عادي ممكن يعينوهم بالشهادة السودانيــة 

اح بس ..وواصل الاستاذ اناعارفك انت زول شاطر وممكن تخش نج

الجامعــة لكن اهلك ديــل محتاجين ليـــك وانت راجل البيت دا وولي 

 اخــواتك ديـــل ابوي قال 

ليــة كلامك صاح انت ياولدي كان مشيت البخدمنا منــو امك دي كان 

ذ دا كلام كويس رقدت البطلعني وبدخلنــي منــو انا شايف كلام الاستا

...الصراحــة انا زاتي اقتنعت بي كلامهم خشيت البيت جبت شهادتي 

السودانية والجنسيــة وشهادة الميــلاد ...وسلمتهن ليــة ..وبكــرة 

بدري اتجنصصت ومشيت المدرســة لانو هو قال لي من بكــرة 

يين تجــي المدرســة نعلمك التحضيــر عشان تنزل شغــــل وقبــل التع

مرتبك علي المدرســــة ...انا كان ما الظروف بشيــل مرتب من 

المدرســــة.... دي بيتــي وهســي المرتب دا مامعروف احتمــال 

يكون شيرنق بين المعلمين ...انا عارف وضعهم كويس فيهم البسلم 

المرتب لي عبد السلام بتاع الدكان وببدا جرورة تاني وفيهم البقسمــو 

ر والدكان و ....و ...والله يكون في عونكم معلمــي بلادي بين الجزا

.... 
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 12ـــــــــ الحلقــــــة الثانية عشر ــــــــــــــــــــــ
 

زي ما انتــو متابعين المدارس فتحت كلهــا اساس وثانــوي طبعــا  

حلتنــا دي من اعرق. قري المنطقـــة والتعليم فيها من بدري مدرســة 

م يعنــي بعــد الاستقــلال بي 1959س عنــدنا اتسست عام الاســا

سنــوات بس..... ود الخلاء ناس الولايــة ينظرو ليهــا بي نظــرة 3

مستقبليــة ......تعاقب علي ادارتهــا مجموعــة من المدراء الأكفاء من 

مدارس اساس واحــدة 3جميع ربـوع الســودان ..حاليــاً الحلــة فيهــا 

د واحــدة بنــات واخري مختلطــــة اما الثانوي فيهـا مدرستين مع اولا

اسطاف معلمين واحــد للمدرستين ....وهســي انا بدرس في الاســاس 

... 

وزي ماقلت ليكم الثانوي فتحت ناس القري المجاورة بجــو اقــرو 

 الثانوي معانا في الحلـــة

 

 

 
جــاورة في التعليم والصحــة ..الحلـة عبــارة عن مجمع للقــري الم 

والسوق وخدمات اخري ..ماداير اشغلكم بي حلتنــا لاني لو بديت 

اتكلم عنهـا مابقيف ومابقــدر اعبــر عنهــا ...انا ماشــي علي البيت 

وسرحت بي خيــالـي مع الوظيفــة الجاتني في صمات. خشمــي دي 

.....و لمن حصلت  وبرســم في احــلامــي الورديــة واتزوج و ..و
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البيت السلام عليكم ياست الكل ....عليكم السلام يا استاذ ...هههه 

شوف امــي من اول يــوم ...فجأة اسمع ليــك صــوت حنين طالع من 

جــوة البيت وماشــي علي وقال ازيك ي محمد علي اتلفت القــي ليــك 

و الجنيـة ولا الشي ماشي بسم الله بيتنا دا مسكون ولا شنــو دي شنــ

الحوريــة الفي بيتنــا دي ...البت جميـلة وطويــلة ممشوقة ....الشعــر 

زي الحرير دي خصلــة بس طالعـــة بي جنبــــة ونازلــة قريبـــة 

للعيــون شعـــر تحس بيـــة اسود مائل الي احمــرار شغــراء زي 

يــك والبت في مابقولو ..الرقبــة زي قزازة السمن ابو جمل الزمان د

 النص زي المربوطة وفوق

واسعــة وتحت واااااسعــة ..والعيــون دي كبااااار وحوراء ومابقدر  

اوصف تاني ....البت دي لمن مدت لــي يدهـا كدي لمن حسيت الدم 

الفي عروقــة بااااارد زي غباشــة الصبــاح وانا دا اتلجت كلو كلو 

فتــا كبابي امي جــوة الدولاب وبسمت كدي من ضـــوء سنونها لمن ش

 الفي الاوضـــة ..

البت سلمت علي سلام عرفــة وكيف صحتك وماشاء الله قالو بقيت 

استاذ خبـرك معاي مماجيت رشا ورتنــي ...وانا اتبومت جت ..امــي 

لاحظت قالت ليهــا ي بتي  جهــزي الغـــداء مع رشـــا البت لمن 

 من امــوت مابنساها ......فاتت نظرت لي نظــرة كــدا ل

مستعجل داير اعرف دي منــو ....قلت لي امــي دي منــو ي ست 

الكـــل ....قالت لي دي شهــــد بت عمك صالح شهــد ام ريالــة 

...هههههههه. طبعــا لو متزكرين ام ريالــة دي قلتهــا انا زمان لي 

ة ...لكن هسي.   شهد دي ايام حادث ابــوي .....ياخ زمان كانت شينــ
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قلت لي امــي ياخ اب ريالــة انا دا واب نخاخيم كمــان ضحكت كــدا 

 ومشيت علي ابوي سلمت عليــة ...

والله ياجماعـــة انا مما شفت البت دي الحصــل شنــو انا ماعارف ياخ 

باقي اليـــوم داك جاتني ام برد ورقتا عيــان عديـــل ......وجاتني 

كدا عجيبــة .......عرفت انــو شهــد جات تقــراء ليـــك احاسيس 

الثانوي في حلتنـــا هي في العمــر قريبــة لي رشــا بس رشــا اكبــر 

منهــا بي سنــة ونص كــدا لكن هــي سمحــة عديـــل ....ياناس 

 هـــووووي انا مجنون بالبت دي عـــديــل .....

علي ابوي في الديــوان  بقيت لمن اشوفا في البيت مابخش بمشــي

ومرات بنوم تحت الشجــرة ....ولمن اجــي من المدرســة بكون 

متشــوق ليهــا ومرات بنتظرهــا تجـي من الثانوي لو شفتــو لبس 

المدرســة دا ماشاء الله تقــول صنعــوة ليها براهـــا ..لكن مما تخش 

ي وانا زول شاب انا فت بطلع ...مابقــدر بتحمــل كميــة الحلاوة د

يجينــي سكري ساي هههههههه والبت بت عمــي صالح ...بعــدين 

كنت عارف خالتــي كتيــرة دي نحلـــــة عشان كــدا جابت العســـل دا 

كلــو ...اول مــرة اشعــر اني مشتاق اشوف خالتي كتيــر واسلم 

 عليهــا بالحضن كمــان ماعارف السبب انتــو عارفين .......
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....ومــرت الايــام والشهــور وانـا مــواصـــل في التـدريس انتــو  

عارفين اسمــي اتغيـر من امحدعلي بقــت الحلـــة كلهـــا بتقــول لي  

ي استـاذ يااستــاذ ناس بتقيم المعلمين ياخ ناس جدي ابراهيم بقــولو لــ

....امــا علاقـتي مع شهــــودة مازالت غيـر معــروفـــة علي اي 

النــواحـــي تتجـــة ..غايتــو انا دا مكسر لكن هــي ماذالت بتتعامل 

 معاي بي طيبــة......

دي طبيعتــة كــدا زولـــة دمهــا خفيف وكلامــة بارد ولزيـــز   

عنـــدها لكن انا ....الحمد لله بس اهــا والبسمــة دي حاجــة طبيعيــة 

يوم كــدا امـــي مشت ناس رشايم جارتنــا. وابــوي في الديــوان ...انا 

جيت من المدرســـة لقيت البيت فاضــي ورشــا لســة ماجات بعــد 

 شويــة جات رشا وشهـــد .

...رشا جرت علي المطبخ بتحب الاكــل زي اخــوهــا ههههههههه 

لي لمن شفت شهــود عـود الصندل المنضــود ارتبكت وقمت طالع طوا

 ....وقفت لــي في الباب ورفعت يدينــا كــدا زي علامــة الصليب.

وقالت لي مابتمــرق مالي انا ...مرفعين ولا ريحتـي عفنـــة بتعفن  

عليك البيت .....شوفو  المسك هييي يادهب السلك ....انا ماقادر 

ــر الطلع في بيتنــا دا ...انتــو فاهمني ي شباب ماقادر اواجـــة القم

 استحمــل اعاين في عيــونـــة ديـــل 

 ....قالت مرفعين ....مرفعين رشا دي ....
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قلت ليهــا العفـــو ياخ مسكتني من يدي وماشــة قــدامي علي السريــر 

لبتاتي بتجــر في دايـرة تقعدنــي في السرير شفتـو منظــر الطفــل ا

وامــو ماسكــة طرف يــدو عشان يلحق بيهــا دا منظري انا ....قعت 

 في السريــر قالت لي ياخ انحن اولاد عم .

....الحمد لله الماقالت لي اخــوان واتونسنا زييييين ..ومن ديك 

انكســـر حاجــز الخــوف الكان مسيطــر علي كيـــاني ومجهجه 

حصــلت حاجــــة انا عن نفسي يعنــــي افكــاري ...في الفتــرة دي 

 مرتاح ليهــا ومامرتـاح .

.....انا والشبــاب بنتونس بالليــل علــي دكان ودعكـــر لمن جيت 

البيــت امي قالت لي انت وين من العصــر ماجيت راجع جونــا 

ضيــوف ...مشيت عليهم القاهم ديــل ناس حلــة العمـــدة صبــري 

ا واختــو الهدهد ...اميــرة انا بقــول ليهــا الهدهد لانها وعمــو بانقــ

جابت خبرنا سريع ايام عرس معتــوق ...ماعافي ليك ي معتــوق 

 لســة ضهــري يولول...

 وامـــو وخالتــو ...

.المهم في الليــل داك جريت لي عمــي بابكر ود ابراهيم صاحب 

ي دايــر لي عتــود كــدا ابــوي قلت ليـــة جونا ضيــوف حصلو هــس

 سعــرو مناسب جــرا لــي تيس اب دفســـــة

وقال لي حــرم ولا قرش انت ود احمد اخــوي ياخ نحن ابوك دمرنا  

مستقبلو بالحادث قلت ليـــة ابوي الحادث مكتــوب ليــة لو مامعــاك 

 بحصل ليــة مع غيـــرك....
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ت لي بنطلون وقميص جبت التيس داك وعشيت الناس تب لكن مالقي

قــدر صبــري هههههه جبت ليــة جلابيــة سبعة اصفــار حقت ابــوي 

....اصبــح اليــوم جمعــة والامــة مجتمعــة بعــد الفطـور كــدا 

 صبــري قال لي ابــوي ي عمــي احمــد نحن جاينكم خيــر

بــري عمــو مسك الكلام وقال ليــة نحن دايـرين بتــك رشا دي لي ص 

شهــور بنعرس ابوي شاور امــي  وقبليهم 3دا ولو وافقتــو نحن 

شاور رشــا .....قالت مــوافقــة والله انا مما شفتهــا يوم 

 جايينمنالعرستتبسمعرفتهــا عندهــا رأي ..

.يا زول الخطوبــة تمت واصبحت رشـــا مخطوبة رسمــي لــي 

انا في عرس صبــري  صــبري ....لكن والله من هســي اعرفــو

 مابنجـلد مابنجــلــد مابنجلــد عشـــرة مــرات هههههههه....
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بــي قــدرة قادر اصبـــح صبـــري الزول الهمجـــي داك نسيبــــي  

اليــوم انا هههههه صبــــري المعــــزب شوف الكـــلام دا كيف 

 عرفت خلاص المعـــزبــو شنــــو ود.....

شكلــو كــدا دا الحب من اول نظـــرة ...انا كنت مامؤمن بالكــلام دا 

لكن مما شفـــت شهـــود تانــي البعتـرف بيـــــة كتيــــر بعديــن قالو 

لكل شخص من اسمــة نصيب يعنــي الاسمو الطيب بكون عندو حبــة 

سمو الغالي بكون زول غالي وشهد دي يعنــي عســل طيبة والا

....لكن هي العســل كلــو ...شهــوده غيــرت نظرة حيــاتــي 

للعــلاقات العاطفيـــة ي زول انا كنت ضانيـــة ســــاي لابـــودي ولا 

بجيــــب ولكن الســــؤال الاهم هــــل شهــــد بتشعــر تجــاهـــي بي 

 حاجــــة. ...

  حب من طرف واحـــد .... الايام كفيــلـةولا

تورينــي الحاصـــل شنــــو .....هو انا الايام بقـدر انتظرهـــا انا  

بمشــي بسألهــا طوالي .....من الصباح جهــزت نفســـي وطالع علي 

المدرســـة ...طلعت هي ورشا وراي طــوالي مع البــاب كــدا في 

لحظــة ديــك هي اتنحنحت كـ لفت  انتبها ماســورة مكســورة ..في ال

مع اتلفاتي وقعت في الطين وعينك ماتشوف إلا النـــور ياخ الزولــة 

دي جات جارية جري وقالت لي ســـــلامتـــك ياالله ياخ انا اول مــرة 

احس السلامــة والصحـــة دي شي مهم ومسكت يدي كــدا وقالت لي 

دا سمح كــدا لو ماامــي جات مارقــة  قـــوم واول مـــرة اعرف اسمي
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كان دايــر اقع تاني في الحفــرة عشان ترفعني وتمسك يدي 

...الحفــرة دي لازم اكرمها واعمل ليهــا سور وتكون محميـة 

طبيعيــة للسياحــة العاطفيــة ......فت طرزتا ....مابقــوم لو ناطحنــي 

المدرســة ...في المدرســـة  تور بقـوم ....سريع بدلتا هدومــي ومشيت

بعــد انتهــاء الحصــة التانيـــة جيت شائل لي كراسات بصحح فيهم 

جاني ليــك ولــد من اولــي استاذ شفت الولد دا دقانــي ...قلت ليــة 

 تمام قال لي ...اهــا بتدقــو لي ولا ادقـــو براي ههههههههه الموقف

.....مرت الايام وعلاقــتي مع شهــد عجبنــــي وحبيت احكيـة ليكم  

فيهــا تطــور....يوم كــدا لاقيتــا في الممر من المطبخ لـــي البيت 

جــوة .....اتوكلت علي الله ووقفتهــا وانا ....ارجف وقلبــي دا شقال 

دق دق دق ومرات سرعــة الدقان بتزيـد ..قلت ليهــا اسمعي ياشهــد 

حاجــة ومادايــر منك اجابة الآن )خائف من انا دايــر اقــول ليــك 

الصدمـة(  ولو انتي موافقـــةعلـــي كلامــي دا ...عندي هدوم في 

 الشماعــة وسخانة غسليها انا بفهم إنك موافقــة

 ولو ما موافقة اعتبري نفسك ماسمعتي مني 

حاجــة والكلام يكون سر وانتهــي ..شــوف رومانســية المبتديين  

ه قالت لي شنـــو قول شوقتنــي إن شاء الله يكون كلام مهم هههههه

ومربعــة يديها كــدا وواقفــة زي المهــرة ...شكلهـا كانت بتسرح لاني 

شفت الدهب سائل من وسط الضفائر وشفت الزهــر قائم وسط الخديــد 

الناير وشفت الوطن كلو في ثغرها الباسم.. ....الكلام دا كان بعــد 

 عشـــاء ....اتوكلت علي الوهـاب وقلت ليهــــا .....صلاة ال
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 زي ماقلت ليكم اتوكلت علي الوهــاب وجريت نفـــــس طويــــــــل 

 وقلت ليهـا ....

تتزوجينــي من غيــر مقــدمــات ولا لف ولا دوران ....نحن ناس 

...جلســات وحبكانات ومواعيــد رومانسيــة دا ماعنــدنا عرس بس 

 مابعــرف ليـــة وافق  لــي بعرس ليــــك طوالي...............

....اقصـد زي مابقــول المثل امسك لــي وبقطع ليـــك...شفتــو 

الرومانسيــة في الريف كيف ...دا ماانتقاص منهم ولكن دليــل علي 

 ت ...جديتهم في العــلاقا

اها شهــد مما قلت ليهــا كــدا لفت لفــة سريعــة للخلف وفـووو فاتت 

ولا كلمــة ماقالتهــا لي ياخ انا دا باقي اليوم مانمت كلو كلو جسمي 

سخن ومرات بجينــي وجع بطن سويت الحمام ساساق .....بكرة 

الصبــاح ماشي أصبح الحاجــة واتجهــز للمـدرســـة وماكنت منتظر 

 جابة سريعــة ...ا

القــي ليــك شهــد غســلت كل الهــدوم ...ياخ عندي هدوم مكويــة في 

الشنطــة لقيتــة معلقــــة في المشــر حق الغسيــــل والشنطــة زاتــة 

مغسلــة ههههههه الزوله دي بالليــل داك سوت كل شــي ياخ دايــر 

الله احساس جميــل  اطيــر من الفـرح ....شهــد وافقت بي ....يا

....من هنا خلاص مسار العــلاقــة اتغيــر بقينــا نتبادل البسمات 

والنظــرات .....بقيت انا اشتهــي وهــي تعمل ....والله ي حاجــة 
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نفسي في ملاح كدا ....بلقاه جاهــز ...وفي ارشادات صحيــة كــدا 

دي واقعــة  ...نوم بدري ....اصبحت كيف ....مالا اليلــة عيونك

 ..هههههه انا عيوني الدكتور ماحصل شافن لــي

.......واتعشيت ...بعــد كم يــوم مشيت كلمت ابــوي بالموضــوع  

وقال لي خيــر تب البت رايـة شنو قلت ليــة غسلت المكويــة قال لي 

نعـــم ....لا لا قصــدي موافقــة والحاجة زاتة طلعــت ملاحظــــة 

  انا ي المعولق مما شفتك تتظارف عرفت عندكقالت لي والله

كلام مع البنيــة دي والله ي ولــدي مما خشت علينــا ماشفنــا منها إلا  

الخيــر خدومــة وست بيت ولا عندها قالو ولاقلنـــا وغيــر اختك دي 

 مابتعرف زول لكن .

رنــي ....في عقبــة انت ماك خابرا ....امهــا امهــا كتيــرة مابتدو

ومااظن توافق ليــكم لكن عمــك صالح زول فارس وزمان كان 

شاكمها تب ..الا هســي ماني خابراه .....والبت كان امهــا ماموافقــة 

بتحرض عليــــك البت وكل يوم بتجيك بي حاجــة تانيــة يوم زعلانة 

 ويوم فرحانــة عادي ياولــدي امهــا تكرهـا فيـــك 

ـــك لو امهــا ابتك لو اكلتهــا المقــمــر ولبستهــا ....وزي ماقلت لي

الدهب المجـــر مابتريحكم ....عاد.  ي ولــدي بقــول ليــك الفيهــا 

خيـــر ربنــا يسويهــا ومن تالا عمـــك بوافق تب وبريــد ابـوك ....إلا 

 كتيــــرة مامضمونـــة ...انت ماعندك اجازة قريب ....

وافقت نعقــد ليــك وعرسك وعرس رشــا يكون  عشان لو كتيــرة

ســـوا....صبري قال عرسو قريب وباقي ليـــة شهــرين ...كلام امــي 

خلاني بين الحــي والميت فيــة الخــوف والفرح ..الفرح بزواجــي من 
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شهــد والخوف من مصيــر العــلاقــة الممكن يكــون تحت موافقــة 

ـرنــا ....شهــد سافــرت التمــارة عنــدهم اجازة كتيـــرة ....الله يصبــ

....نهايــة العام الدراســي ونحن بكــرة رصــد النتيجـــة وبعــدها 

عندي النيـــة امشي التمــارة افتح اضــان عمــي صــالح ..الحوار 

 الكان بيني وبين الحاجـة ..

فســي ..شهــد ماكانت موجـودة ......بعــد اسبــوع جهــزت ن

وسافــرتا التمــــارة .....حصلــت عصــراً بــدري .....بيت عمـي 

صالح عبارة عن اوضتين وبرنــدة وصالـــة كبيــــرة ..دا من 

الداخـــل من الخارج الحوش كبيــر كعــادة بيــوت الريف والديــوان 

 يعنــي مابعيــد لو رخيــت اضانـــك من البيت بتسمع الهرجــي الفــي

 الديــوان .....

.خشيت علي الديــوان ....لقيت لي ولـــد كــدا ماااااكن فنقـــول بس 

لكن نجيض تب جاب لي مويــة وقلت ليــة انت ود منـو ...انا ود 

 كتيـــرة ....الله يخيبك ي الخايب قول ود صالح

....في اللحظـــة ديـــك عمي صالح جا ماشــي علي مما شافنــي  

حسيت بية جاتو حالــة كــدا لمن حصلنــي مسكني ليــك الزول دا 

قووووووووي وبشم في رقبتـــي وبكا بكا ياخ الزول دا بقا يرجف 

 جت.

...ويقعــد في الواطا ويعاين لي وتاني يقــوم يبـــكي انا زاتي لقيت  

 نفسي ببكي .

رع ...وبقــول لي ريحــة الغالي انا ابوك مقصــر فيـــة انا لو ماالز

والضرع ماكان فارقتــا ابوك ....ماقدرتا ارحل عليــة ولا شيخ 
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ابراهيم خلانا نرحلــو ....غايتــو اليــوم داك الزول دا مافضــل ليــــة 

دمــوع تب وكف ختف كراعــو وكورك لــي تعال ي ولــد ياود  امحد 

 علي تعال سلم علي خالتك ........

 رة بتقــول لي الولــد السمين داك...وانا ماشي علي البيت سمعت كتيــ

تعــال آجنـــا تجيــــك الجات لــي بـــت الكدك الخلت جــدادة 

مـــربط..........وقفت سلمت علي سلام اغبش تب والجــواب بكفيـــك 

 عنــوانــة وكيف ابـــوك واهلك كلهم .

قعدتــي  ...ملاحظين ماسألــت من امـــي ولاجابــت سيــرة ليهــا اخدتا

 ومشيت علي الديــوان باقــي فتــران تب

.....لكن ماشفت القمــر ولاشفت ست الحسن والجمــال حبيب الروح  

 ودواء القلــوب ام ضميـــر وست المصيـــر 

....كيف مااشــوف البــدر والدنيـــا ليــــل .......نمت للصبــاح 

 ومالاقيت حبيب الروح .

كـدا جيت قعتــا جنب عمــي هــو قاعـــد في هبــاب ...بعــد الفطــور 

قصيــر كــدا وقدامـــة سباتــة حقت حنقـوق صنقرت فيهــا وقلت ليــة 

 يا عمــي صالـح ......
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 16ــــــ الحلقـــــة السادسة عشر ـــــــــــــــــــــــ
 

ت قلـت ليـــة ياعمــي صالح انا جيتك عنـدي معــاك موضــوع وان

عارف انا عمــي ياهــو انت ماعندي عم غيــرك وعارف وضع 

ابــوي شنــو والكلام دا مفتـرض يكون بينك وابــوي لكن اقــدار الله 

 خلتــني اجــي بــراي وكمال مشغــول تب 

....انا ي عمي صالح جيتك خيــر تب ودايــر اطلـــب منـــك يـــد بتك 

لــــة ...شهــد ساكنــة معانا من يوم شهــــد علي سنـــة الله ورســو

 خشت ماشفنــا منها شين زولــة مربيــة تربيــة رجـــال..

....وعم صالح مستمع جيـد خاتي يدو تحت حنكو وبسمع في 

كــلامـــي .....لمن خلصت كلامــي ......سكت مسافــــة وقال لي 

كــون في بيــت هــي احسن منك ماشـــة تجيـــب هو انا لاقـــي بتــي ت

احمــد ومنـــي ....انتــو ياولــدي بشتروكم بالقــروش ...ودموعـــة 

 جرررر جرن .

...ياخ عمــي صالح دا زول حنين ياخ لمن يجيب سيــرة ابوي بتغيــر 

 كلو كلو وبحب ابــوي كتيــر خلاص ..قال لي

بنشاف ياولــدي انا وابــوك طردة هــو اكبــر منــي بسنتين بس انا  

اكبــر منـــو دي ولادة البنــات ...طبعــا قبل شهــد عندو زحـــل 

وامـــل ديل متزوجات اولاد خالاتهن في قرية ود المكسور...وتاني 

 عنــدو الولــد الصغيــر داك
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....قال ناس الحلـــة لمن يشوفونا انا وابــوك متبعين بقولو لينـــا  

قــول ديــل اخــوان ونتهاظر بسحروكم نحن زي الاصحاب تب مابت

ونتضاحك ســوي ....انا موافق تب ي ولــدي ....ومبروك ....قلت 

 ليـــة خلاص شاوركتيـــرة .

...اريتـــني لو ماقلت ليــــة كـــدا .....الزول الرقيق الحنين داك 

اتغيـــر نهــائي ووقف فـــوق كتيــــرة عنــدهــا كلام فــوق كلامــي 

 انا ..

. يابت يابت كتيـــرة جات جاريـــة جري يديها ينقطن في الصابون .

شكلهـــا بتغســـل وحفيــانـــة قال ليهــا انااديت شهـــد بتــي دي لمحمد 

 علي ود احمــد دا وري بتك 

...ولا عنــدك راي قالت لا ماعنــدي وترجف .... سبحان الله اول 

ف زي القصبــــة ....مش في مـــره اشوف كتيــرة ترجف المــرا ترج

 مثل بقول ياجبل مايهــزك

ريــــح ...اها انا شفت العكس الجبــل يرجف من الريح ...ومنطتة  

عيــونا كبـــار ...والله لكن ي عمــي صالح طلعت زول سكين بس 

 .....والله انا خفتــو يقول لي سوقا معاك .....

شويــة قال ليهــا نادي لــي وبرضــو لســـة ماشفت شهـــد .....بعــد 

 شهــد ....

وجات من هنــاك تمشــي في استحيــاء تتقدل زي البط ماشاء الله 

ماشاء الله لابســة ليهـــا توب كــدا بنــي محــروق والوش مدور زي 

 القــمر الشقــا السحاب طالع السحاب الداكن داك 
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ان ولمن جيت ....سلمت علي وقالت لي معليش امس كنت مع الجيـر

انت نمت صاحبتي مريضــة........كيف خالتو مني ورشا ومريم 

ياحليلن والله مشتاقــة ليهم ...وانا شغال كويسين كويسين ....قال ليهــا 

اسمعــي ي بت ود عمك دا جا طالب يــدك للعرس وانا باركت ليـــة 

 ة..عندك رأي ..قالت ليــة البتشوفو انت انا قبــــلانــة بيــــ

وكانت تلك الليــلة باردة كبــرودة القطب المتجمد علي قلب العاشق 

الولهــان ..كم كنت سعيــداً بما قدرتــة لــي الايـام ...الان انا احلق في 

السمــاء بأجنـحـة الفرح ......ينتابنــي شعــور لايعــرفـــة إلا من 

ـة وأجن من عاش التجربــة الآن انا اسعــد من جميــل بثيـــنــ

 مجنـــون ليـــلي.......

 

بعــد كدا انا بقــيت زول سفــر وقبــل السفــر عمــي صالح لفــة بي 

علي جميع الاهـــل والموسم كان موسم حصــاد وناس التمــارة 

 يعجبــوك ..

..شي بصل وشي سمسم وشي فول وكل الخيــرات والان انا ماشي 

...كدي نمشــي البلد ونشــوف علي البــلد وحامــل ومحمـــل .

 البحصــل شنــو......
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 17ــــــ الحلقــــة السابعة عشر ) الاخيرة( ـــــــ 

 
لو متزكرين عرس صبري ورشا باقي ليــة شهــر لمن وصلت البيت 

لقيت ليــك البيت مزرود ناس ديــل ناس حلة العمــدة جو وجابو 

ماشاء الله جابو حاجات دكان الشيلــة والمــال وقطعو يوم العرس 

الاجمالي ماعنــدو .....اها طوالي ابوي استفسر مني عن الموضوع 

الحصــل فيــة شنــو ...قلت ليــة عمي صالح وافق تب ...طوالي قال 

للنــاس ياناس عــوووك مابنقـدر نرسل ليكم تاني عرس ولدي 

حلتكم  امحدعلي دا مع عرس رشا يوم واحــد كلمو كل الاهــل في

 .....ياخ انا دا مامصــدق ....

بكرة الصباح كتبت خطاب لي كمــال اخـوي في الخرطــوم وريتــو 

كل الحاصــل ....كمال انبسط شديــد ورســل لينـــا الشيــلــة 

والشنطـــة وحق التــور وقال بجيكم قبــل العرس بي يومين ياخ 

ــرة ابو نادر قال.....اخوي كمــال اخــوي دا راجــــــل نادر تب ...وم

 مطمورة الفقرة منو بغرفو

واخوي جمامة للعطشان منو بسرفـــــواخوي الفي المحاصات تجنبو 

 دربـــــو

أجواد باليمين والشمــال مابتخبــرواخوي الـ في الكرم تشهدلو كل 

الحلـــةحلال شبكة المشبــوك ومــا بنحلــــــةخيــرو وفيــر وطبعــــة 

ـل مابنزلـــةاسألو منو بشهـد الله زي نــــوتيـــــلا....اهــا نحــن نبيــ

خلال ايـام بسيــطة اتــزوجنـــا صبــري ورشــا وانا وشهــــد وكانت 

مناسبــة كبيــرة جــدا جمعت جميع الاهـــل وكان مهرجان للفرح 
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....صبري ساق مرتــو زفـــــة وانا جبت مـرتي زفـــة برضـــو 

.لكن اقول ليكم ســــر ....كتيــرة ماكانت موافقـــة بس عمــي ...

صالح عاصــر عليهـــا ...قالو يوم  الشيــلة قالت باقـــة الزيت دي 

ناقصــــة ووين الــدهـب حق شهـــد عمــي صالح قال ليــها 

هووووووي فتحــي عينـــك انا جبتك من اهلك بي ملـــوة بلــح 

ــار الابيص ههههههههههه ي زول كتيــرة دي بقت وسيــرتــك. بالحم

صغيـــره ....لكن انا مالي ومالـــة النحـــل لدغــتة حاااارة لكن بجيب 

العســـل وانا اشتريت العســــــل وعقبــالكم والكنت بقــول ليــها 

اسرعــي جهــزي الفطــور دي شهـــــد ....نحن متزوجين لينــا 

...اما شهد مبسوطــة .......مره قلت ليهــا لمن  شهرين والحمــد لله

تحصــلي. تالتــة وتنجــحي بخليــك تخشي الجامعــــة ..قالت لي انا 

 تاني جامعتــي انت وقرايتــي انت بس .....

لكن مــرات كـــدا بتتزاهج وبتكون عصبيـــة وبتقــول ماباكل الملاح 

يــل قالت لي دايــرة لي داك وبتحب الطين ......مرة صحتني في الل

شاي لبن من غيــر لبن هههههههه اها دي كيف وبتطلب طلبات 

غريبـــة خلاص ياخ مــرة مشينــا علي البحــر كـدا بالعصـر جا 

عمـــك عبد الله ود حــران متزين صلعـــة  جديــد قالت لي إلا تودينـي 

..........انا عن ليـــة اعضيهــو في صلعتـــة وبقت تبـــكــي و ...و.

 نفسي ماعارف عندها شنــو انت عارفين......

اما كمـــال زي ماقلت ليكم دخــل جامعــة الخرطوم كليــة الصيــدلــة 

كدي نخلي كمال يكلمنـا ....طبعا انا خشيت قسم الادويــة والسموم 

 ونديــكم نبــزة صغيــرة جــدا عن قسم الادوية والسمـــوم ...
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وية هو العلم الذي يعنى بدراسة حركية وفسيولوجية الدواء علم الأد

على الجسم، لمعرفة آلية عملها والاستفادة منها وتقليل آثارها الجانبية 

وتحديد موانع استخدامها وتعارضها مع الأدوية الأخرى. بينما يهتم 

علم السموم بدراسة الآثار السامة والضارة للمواد الكيميائية بكافة 

 المختلفة على الجسم وكذلك طرق الوقاية والعلاج منها...أشكالها 

دي حاجـــة بسيطة كــدا ...والحاجــة الثانيــة الحمــد لله عملــت 

الماجستيــر في جامعـــة الملك سعـــود منحـــة للمتفوقين في 

الجامعـــة ...وفي الفتـــرة ديــــك رسلت لي امــي وابــوي عملــو 

....وانا الان محاضــر في الجامعـــة وبدرس كمــان في عمـــرة 

 ثلاثــة جامعــات ولائيــــة ..

...بعــد اسبوع عندي مناقشــة رسالــة الدكتــوراه في الادويــة 

والسموم من هسي انتــو معزومين للمناقشــــة مافــي اي عـــزر 

والازهــري وعد وكلمــو معاكم كل اولاد الحلـــة في اماكنهم بالسلمة 

 حسين ..العــز بالاهـــل ..

.....ودايــر اقــول ليـــك لمن المثل قال وراء كل رجــل عظيــم 

 امــرأه كان صاح انا الله ادانــي امــي وابـــوي اعظم شخصين

في الوجــود امــي كانت دائمــا بتدينــا القــوة والامـــل وابــوي بي  

فنــا علي سكــة النجاح وقال.... انا مهدتا ليــكم كلامــة وحبــة للعلم وق

 الطريق بثقتي في ربي وفيكم بتحملــي للإعاقـــة 
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...ابوي كان دائمــا بقول لينـــا اتبعــوا طريق الله المستقيم ومن يتقــي 

الله يجعــل لــة مخـــرجا ...والصبــر. مفتــاح الفــرج والله بفرجــها 

 .علينــا ياولــدي .

...ياولــدي البشــوف مصائب الناس تهون عليــة مصيبتــو ..انا صاح 

مكسر لكن ي ولــدي في ناس مكسرين ومشلولين نهائي كلام مابتكلمو 

انا الحمد لله بتكلم وبشوف وبقــراء القــرآن وبحمــد ربــي صباح 

 ومساء انو ادانــي اولاد زيكم افتخــر بيهم قدام العالم ....

جــة الاخيـــرة زي ماسمعتــو امــي في بدايـة المكالمــة قالت والحــا

دايــرة تفـــرح بــي ...انا زول بايـر ههههههه وعيــد الاضــحي دا 

معــــاكم في البــــلـــد دايــر لي عــروس والحمد لله جاهــذ تب 

........ 

ـارة ماعارفين لي عروس هديــة ورضيـــة وشرطاً تكــون من المنـــ

 بلــــد الرجــــال ....
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